
سؤال يعاد طرحه مع كل خبر يش بتقدم موسو وواشنطن نحو التفاهم عل خطة طريق للانتقال السياس ف سوريا،

ولاستجلاء حقيقة ما تمله روسيا من نفوذ عل النظام السوري لفرض الخطة عليه، ف حال تضمنت تنازلات لا ترضيه أو

تضعف من مقومات سلطانه.

 

 

ثمة كثيرون بالغوا بدور روسيا وبقدرتها عل التأثير ف سوريا، بينما أثبتت التجربة ف غير محطة أنها ليست طرفا مقررا أو

حاسما، فم مرة ازدرت الحومة السورية دعوات موسو لوقف العنف المفرط وآخرها المطالبة الصريحة بعدم استخدام

الطائرات الحربية ف قصف المدن والبلدات المتمردة!

وكم مرة انفأ قادة الرملين عندما لم يتلقوا ردا إيجابيا من النظام تجاه بعض المبادرات، وأجهضت جهودهم ف فتح

قنوات حوار مع المعارضة وف خلق جسم من صفوفها يعاونهم ف معالجة الأزمة!

وكم مرة تراجع المسؤولون الروس عن تصريحات لم ترضِ دمشق!

وكلنا يذكر اضطرار الوزير لافروف لتأكيد موقفه الداعم للنظام حين أعلن أحد أعوانه موقفا يتقارب مع سياسات المجتمع

الدول (تصريحات السفير الروس ف باريس ونائب وزير الخارجية زيغانوف)، ناهيم عن أن لافروف نفسه هو من يرر

الحديث بأن روسيا غير قادرة عل إقناع أهل الحم ف سوريا برؤيتها وأنها عاجزة عن إرغام الرئيس الأسد عل التنح أو

السير بخطة طريق تحرمه صلاحياته.

صحيح أن موسو تمد النظام بالأسلحة والعتاد وتدعم استمراره، وتغط أساليب الفتك والتنيل، واستخدمت الفيتو ثلاث

نفوذ محدود عل ن تجاوزها تدل علن الصحيح أيضا أن ثمة حدودا لموقفها لا يميدينه، ل مرات لمنع صدور قرار دول

صانع القرار السوري، خاصة أن هذا الأخير يدرك حاجة روسيا للعب بورقته لتحسين موقعها وشروطها، ولبيع الأسلحة الت

لا يزال يسدد ثمنها بمساعدة حلفائه بالعملة الصعبة، ويدرك أن إيران لن تتخل عنه بسهولة وتستسلم لخسارة نفوذ متامل

ف المشرق العرب جاهدت سنين طويلة لبنائه.

ودون تخفيف مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عما حل بالبلاد، فموسو غير قادرة ف ظل التركيبة الخاصة لنظام دمشق

ما حدود تأثير روسيا عل النظام السوري؟!
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فرض موقفها عليه، خاصة أنه جرى منذ خلصت العلاقات بينهما إل رية وطابع تحالفاته، علوملحقاته الأمنية والعس

سوية منخفضة بعد انهيار الاتحاد السوفيات، تحييد أهم الفعاليات الت يشك بأنها تؤيد الرملين وعزلها، يزيد الأمر تعقيدا

تماسك الدائرة الأمنية الضيقة ورفضها التعاط مع المعالجات السياسية، وتحويل حربها مع الثورة السورية إل حرب

وجود مصيرية، والأهم دخول طهران الحلبة كطرف فاعل وحاسم وتأكيدات أهم مسؤوليها بأن تغيير النظام السوري خط

أحمر وأنها لن تتأخر عن دعمه مهما تن الحيثيات والنتائج، بل عل استعداد لخوض حرب تنذر بصراع مفتوح يشمل

المنطقة كلها ف ظل حالة الانقسام الطائفية ك لا تسمح للآخر بتغيير التوازنات القائمة، بما ف ذلك تسريب أفار عن

التقسيم والانتونات، كخيار للحفاظ عل استمرار بعض النفوذ مهما تن فرصة نجاح الانتونات ضعيفة وملفة!

ها المحموم بالملف السوري إلا كمحاولة لدفع تنافسها مع الغرب علو وتمسن تفسير تشدد موسلا يم وبالتال

الحصص والأدوار إل مستوى أعل، وكباب مفتوح أمام طريق المساومات والذي لا بد أن يفض إل توافقات جديدة

تناسب الطرفين، ولنقل كمحاولة لاستثمار علاقة تاريخية مع دمشق وتعقيدات المشهد الداخل وارتباطه بالثير من القضايا

الإقليمية الحساسة، ك تظهر نفسها بأنها الطرف الأول المعن بمعالجة الأزمة، وبأن لا شء يطمئنها ويحترم مصالحها سوى

إجراء التغيير تحت رعايتها.

ولا شك يعزز هذا التشدد شعورها بمرارة الخداع مما حدث ف ليبيا وتنر الجميع لمصالحها بعد أن مررت قرارا أمميا

وظفه حلف شمال الأطلس ف إطاحة القذاف وأركان حمه، وأيضا إحساسها بأن ثمة محاولة لتطويقها عبر توافق جديد

بين الدول الغربية وبين الإسلام السياس الذي يحتل وزنا مؤثرا ف الثورات العربية، وتحسبها تاليا من توظيف رياح هذه

الثورات لإثارة شعوب الجمهوريات المجاورة، وه الت لم تنس مرارة هزيمتها ف أفغانستان نتيجة التحالف بين الأميركيين

والإسلاميين، وتتمل الأسباب بدور اللوب الصهيون وقوة تأثيره هذه المرة، ليس عل سياسات الغرب بل عل السياسة

الروسية، ودعواته الغامضة للتخفيف عن النظام السوري، إما لأن إسرائيل تخش البديل حيث ازداد قلقها من مزاج الثورات

العربية ذات الطابع الشعب الإسلام المناهض لسياستها، وإما لأنها تتقصد دفع الوضع السوري نحو المزيد من الاستنزاف

والاهتراء ك تأمن جانبه لعقود طويلة!

والحال، كثيرة ه المؤشرات الت تدل عل براغماتية روسية لا أخلاقية ف التعاط مع الملف السوري، وأن الهاجس

الرئيس لإدارة الرملين ليس المبادئ بل ضمان استقرار مصالحها وتطوير سياسة تحم هذه المصالح وتنميها، مع أنها

تدرك ف الوقت ذاته أنها غير قادرة عل دفع هذا التحدي كثيرا إل الأمام، ما دامت غير قادرة عل فرض رؤيتها وتوافقاتها

عل من تعتبره حليفها التقليدي!

المطلوب من موسو دور وتأثير لا تمله إل الآن، ويبدو أن أهل الحم وحلفاءهم رسموا حدود هذا الدور ضمنا، من خلال

استثمار تأييد الرملين الدائم لسياساتهم دون أن تون مفاوضا أو مقررا بديلا عنهم، ويبق العامل الأهم ف معايرة الوزن

الروس وتأثيره، هو توازنات القوى عل الأرض، حين ترجح كفة المعارضة وترغم الجميع عل التعاط مع الوضع السوري

بشروط جديدة، عندها ربما يفقد الدور الروس قيمته دون خيبته واستياء العرب والسوريين منه، وربما يشل بما يخلقه من

توافقات مع واشنطن إن تبلورت ف اللقاء المرتقب بين أوباما وبوتين، مخرجا من أزمة طال أمدها ومعاناتها كثيرا.
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